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 ورغـم العـمل الـطـــويل المـتـــواصل
والكثيف ضـد فكر الحـزب النازي
وحـكــم الفــــاشـيـــــة الهــتلــــريــــة لـم
تتخلـص بشكـل كامل ونهـائي من
بقـايا هـذا الفكـر اذ لاتزال هـناك
جمـاعـات سيـاسيـة سـريـة وعـلنيـة
يطلق عليهـا بالنازيـة الجديدة او
الفــــــاشــيــــــة الجــــــديــــــدة الــتــي لا
تخـتلف في جــوهــرهــا عـن الـفكــر
الــنــــــازي القـــــديم، الا بـــطــــــريقـــــة
العــرض لافكـارهــا وسيـاسـاتهـا او
بــــرامجهـــا لـيـتــسـنــــى لهـــا تجـــاوز
الــدسـتــور الـــديمقــراطـي الالمــانـي
الـــذي يحـــرم الفـــاشـيـــة، وفي عـــام
1946 اخــــرج فــيلـم المــــانـيــــا تحـت
عنـوان )القتلة بـيننا( حـيث كانت
الــنقــطــــة المــــركــــزيــــة الـتـي جــــرى
التـركيز عليهـا في هذا الفيلم هي
ان النـظــام الفــاشـي الهـتلــري قــد
سقط حقـاً، ولـكن الفكـر الفـاشي
ورجـــالـه والقـتلـــة الـــذي لــطخـــوا
ايـديهم بـدم الملايين الابـريـاء من
الـــيهــــــود والــــــرومــــــان والـــــســنــتــي
)الغجـــر الاوربـيـين( والـــسلافـيـين
والــــشــيــــــوعــيــين والاشــتــــــراكــيــين
والمـــســيحـيـين الــــديمقــــراطـيـين..
الخ، وان هـؤلاء كانوا يـجلسون في
مـــــواقع المـــســــؤولـيــــة في الــــوزارات
ومــؤسـســات الــدولــة وفي الـتعلـيم
والــبحـث الـعلـمــي وفي كل مـكــــان،
وان مــســـؤولـيـــة الــشعـب والـــدولـــة
الــــديمقــــرطـيــــة هــي ايجــــاد ســبل
مــواجهــة القـتلــة مـنهـم وتحـيـيــد
الـــذيـن فــــرض علـيهـم الانــضـــواء
تحــــت لــــــــــواء الحــــــــــزب الــــنــــــــــازي
والـتعـــرف علـــى المعــاديـن للحــزب
الـنـــــازي الـــــذيـن كـــــانـــــوا مع ذلـك
اعـــضــــــاء في هــــــذا الحــــــزب، ورغــم
مـــرور مـــايقـــرب مـن سـتـين عـــامـــاً
عـلـــــــى سـقـــــــوط الــنـــــــازيـــــــة، فـــــــأن
الـصحف تنـشـر بـين فتـرة واخـرى
عـن وجــود نــازي قــديم ممـن كــان
يعمل في الاستخبـارات العسكـرية
والامن الداخلي الالماني يعمل في
مكـــان مـــا مـن اجهـــزة الـــدولـــة او
المــــؤســـســــات المخـتـلفــــة او انه قــــد
تــــوفــــى مـنــــذ فـتــــرة قــصـيــــرة ولـم

يكتشفه احد،.
تــــــواجـه العــــــراق الــيــــــوم حــــــالــــــة
ممــاثلــة، رغم الفــارق بين الـدولـة
الفـاشيـة والـدولـة الصـداميـة من
حـيـث المـكــــان والــــزمـــــان والحجـم
والـسكـان والمخـاطــر التي شـكلتهـا
الـنـــازيـــة الالمـــانـيــــة علــــى العـــالـم
بـسـبـب الحــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة
وبـــــســبــب ارتــبـــــــاطـهـــــــا بـــــــاعــتـــــــى
الاحتكـارات الـرأسمـاليـة الالمـانيـة
الــتــــــابعـــــة لاكــبـــــر الاحــتـكـــــاريــين

الرجعيين الالمـان، فالعراق يواجه
اليـوم واقعـاً معقـداً ينـبغي عـلينـا
ان نـــدركه ونـتحـــرى عـن الحلـــول
العـملـيـــة له، اذ ان لـنــا تجــربـتـنــا
الخــــــاصــــــة والجــــــديــــــدة في هــــــذا
المجـــال، رغـم اهـمـيـــة الــتعلـم مـن
التجـارب الاخـرى الـتي مـرت بهـا
الـعديد من شعـوب العالم في هذا

الصدد.
فحــزب البعـث الصـدامـي بقي في
الحـكــم ثلاثـــــة اضعـــــاف الفــتـــــرة
الــتــي كـــــان الحـكـــم الهـــتلـــــري في
الحكـم تقـــريبـــاً، واستـطــاع خلال
هذه الفـترة ذات الاجـيال الـثلاثة
ان يـتـــرك تـــأثـيـــره المـبـــاشـــر علـــى
الاجـيال التي نـشأت في ظل حكم
الـبعـث واجـبــــرت علـــى الارتـبـــاط
بـفكــر الـبعـث وممــارســـاته، والـتـي
لم تتعـرف على القوى الـسياسية
الاخــرى الـتي نــاضـلت طــويلا في
العــراق قبـل واثنــاء وجــود البـعث
في الـسـلطـة بـسـبب محـاربـته لهـا
وسعيه لاستئـصالهـا من السـاحة
السيـاسيـة العراقـية، وان الـتربـية
الـتـي اعـتـمــــدهــــا صــــدام حـــسـين
تميـزت بـوجـهتهـا الاسـتئـصــاليـة
للـفكــر الاخــر والــشخـص الاخــر
وغــــــــرس فــكــــــــر صــــــــدام حــــــســـين
الاستبدادي والعنصري والقمعي
المـــــــشـــــــــوه في ادمـغـــــــــة الاطـفـــــــــال
والـــشـبــــاب خــــاصــــة في المـنـــطقــــة

العربية من العراق.
وقـــــامــت نـــــواة الــبعــث المخلـــصـــــة
لصـدام حسين وبـدعم مـن اجهزة
الامن والاستـخبارات والمخـابرات،
باقصـاء غير البعـثيين من اجهزة
الــــدولــــة المــــدنـيـــــة والعـــسـكــــريــــة
ومـــــــؤســـــســـــــات الـــبحــث الـعلــمــي
والمــدارس والـكلـيــات والجـــامعــات
والمــــــــؤســــــســــــــات الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة
والخـــدمـيـــة وقـيـــادات الــنقـــابـــات
والمـنــظـمــــات )غـيــــر الحـكــــومـيــــة(
والمنظـمات المهنيـة ووضع مكانهم
بعــثــيــين مـخلـــصــين وخــــــاضعــين
لــصــــدام حـــسـين قــبل اخـلاصهـم

لحزب البعث والدولة البعثية.
وفي الحـــرب الاخـيـــرة ضـــد نـظـــام
صـــــــدام حـــــســين، سـقــــط صـــــــدام
حسـين ونظـامه ودولته، ولـكن لم
تــسقـط اجهـــزته وقــواه الخــاصــة
وعـنــــاصــــرة المخلــصــــة، وخــــاصــــة
العـنــــاصــــر الـتـي شــــاركـت صــــدام
حـسين في تـرسيخ دولـة البـولـيس
الـسري والاستخبارات والمخابرات
العـــسكـــريــــة والقـــوات الخـــاصـــة،
فـهذه الجـماعـات لاتزال مـوجودة
في مـــــــــواقـع كـــثـــيـــــــــرة وقـــــــــادرة في
الـوصـول الـى اخــرين مـوجــودين

ومركـزاً اجتماعياً ونـفوذا سياسياً
واقـتصـاديـأً ، وهي مـاتـزال تـطمح
الــى مـــواقع مــشـــابهــة في الـنـظــام
الجديـد، فهذه العـناصر مـستعدة
تمـــــامـــــاً الــــــى تغــيــيـــــر مـــــواقـعهـــــا
وصبغتهـا كمـا تغيـر الحربـاء لون
بـشــرتهــا وفق الـظـــروف المحيـطــة
بـهـــــــا، وهــي لاتــتـــــــورع في حـــــــالـــــــة
الخـــضـــــــوع للــــضغـــط والابــتــــــزار
والـتهــديــد عن الـتعــامل مع قــوى
الـــبعـــث القــــــديمــــــة، ان لــم تجــــــد
الـفرصـة المنـاسبـة للحـصول عـلى
موقع مـناسب لها ومكاسب جيدة
لمـصـــالحهـــا في الـنـظـــام الجـــديـــد،
وهـي مجـمــوعــة كـبـيــرة عـملـت في
صفـوف البـعث وتنحـدر من فـئات
اجـتـمــــاعـيـــــة مخـتـلفــــة، وبـــشـكل
خــــــاص مــن مـــــــوظفــي الــــــدولــــــة

والبرجوازية الصغيرة.
3-المــــوقع الـثـــالـث: تــــوجهـت الـــى
هــذا المـــوقع تلـك العـنــاصــر الـتـي
طـلــــبــــت مــــنـهــــــــــا قــــــــــوى الــــبـعــــث
الـصــدامـي ان تخلــد الــى الهــدوء
والقـيلـــولـــة وعـــدم الـتحـــرك لكـي
لاتكــشف عن طـبيـعتهـا وهــويتهـا
الـسيـاسيــة والعمل علـى استمـرار
وجـــودهـــا في المـــواقع المهـمـــة الـتـي
مــاتــزال تحـتلهــا مـن أجل خــدمــة
اغــــراض قــــوى صــــدام حـــسـين في
الـوقت المنـاسب، انـها بمـثابـة قوى
احتـياطـية تـتحرك وفق الحـاجة،
وهـــي مـــــــــوجـــــــــودة في كـل مــكـــــــــان
وخــاصــة في اجهــزة الــدولـــة، وهي
مـن حـيـث المـبـــدأ مخلـصـــة لقــوى
صــــدام حـــسـين ونــظــــامــــة والـتـي
استفــادت من وجـوده في الـسلـطه
كـثـيــراً، ولاشـك في ان الكـثـيــر مـن
أئمـة المسـاجـد وبعـض الجمـاعـات
الـديـنيـة وبعـض القـوى القــوميـة
تعـــمل ضــمــن هــــــذه المجــمــــــوعــــــة
الــكـــبـــيــــــــرة، رغـــم انـهــــــــا لـــيــــــســـت
بـــالـضـــرورة كـــانـت مـنـتــسـبـــة الـــى
حـــــــزب الـــبعــث، ولـكـــنهـــــــا كـــــــانــت
مـــتعـــــاونـــــة مـعه وحــــصلـــت علـــــى
الكـثيـر مـن المكـاسـب اثنـاء وجـود

النظام.

في مـــــــــواقـع مـهـــمـــــــــة يمــكـــن مـــن
خلالهم الحصـول على امكـانيات
تـــــــوجـــيـه الــــضـــــــربـــــــات لاجـهـــــــزة
الجمهـوريـة الخـامسـة والحكـومـة

المؤقتة.
ســاتطـرق في هـذا المقـال عـن تلك
المــســـائل الـتـي يفـتـــرض ان تكــون
معـــــروفـــــة لمــن يعــمل في رئـــــاســـــة
الحكـومة الـعراقـية ووزارة الـدفاع
والــداخـليــة بــشكل خــاص، ولـكن
اجــد من واجـب كل واحــد منـا ان
يطـرح تصـوراته بغض النـظر عن
مــــدى معـــرفـــة الاخـــريــن بهـــا، اذ
ربمــــا تــنفـع في وضع الـيـــــد علــــى
مــــايجـب وضع الـيــــد علـيه ومـنع
ممـــــــارســـــــة الـقـــتـل والـــتـخـــــــريـــب

والتدمير.
منذ سـقوط صدام تحـول اعضاء
ومـؤيدي حـزب البعـث ومنظـماته
الــــشعـبـيـــــة واجهـــــزته المخـتــصــــة
بـــــــالامـــن الـــــــداخـلـــي والـقـــــــومـــي
والقوات الخاصـة.. الخ الى اربعة
مـــــــواقع نــبــــــدأ بـــــــالاقل خـــطــــــورة

باتجاه الاكثر خطوة وهي:
1-المـــــــوقـع الاول: تـــــــوجـهــت تـلـك
العــنـــــاصـــــر، الــتــي كـــــانــت تحــــس
بــالاضطهـاد والقـسـر في وجـودهـا
في حـــــــزب الــبـعــث ومــنــــظــمـــــــاتـه
واجهزته، نحـو هذا المـوقع للعمل
في احـــــــــزاب اخـــــــــرى او بـــــصـــــــــورة
مـــسـتـقلـــــة بعــــد ان تــــوفـــــرت لهــــا
الفـــرصـــة لـلخلاص مـن كـــابـــوس
الـنــظــــام الــثقـيـل علــيهـــــا وعلــــى
عـــائلاتهـــا، وهي تـشـكل الغــالـبيــة
العـظمى مـن القوى التـي حسبت
في يــــــوم مـــــــا علـــــــى ملاك نـــظــــــام
الـبعث، وهــذه المجمـوعــة الكـبيـرة
في كل مـكـــــان وعــملــت في مـــــواقع
مخــتـلفـــــة مــن حــيــث الاهــمــيـــــة،
ولكن لـم تكن في مـواقع حـسـاسـة

في نظام البعث.
2-المـــوقع الـثــانـي: تـــوجهـت لهــذا
المـوقع تـلك العنـاصـر الانتهـازيـة،
التي كـانت تـرمي من وجـودهـا في
حـزب الـبعث لـوصـول الـى مـواقع
المـسؤوليـة لتجني ثمـار ذلك مالاً

4-الموقع الـرابع: توجهـت الى هذا
المـــــوقـع تلــك العــنـــــاصـــــر الاكــثـــــر
اخلاصاً وخـضوعاً لـصدام حسين
والاكــثــــــر صــــــراحــــــة في عــــــدائهــــــا
للـوضع الجـديـد وحملهـا الـسلاح
واسـتخــدامـه فعلاً، وهـي عنــاصــر
كــانت في حـزب الـبعـث وفي اجهـزة
الامـن والقوات الخـاصة، وخـاصة
فــدائـيـي صــدام حــسـين والحــرس
الجمهـوري، واغلبـهم من المحـيط
الـــذي سعـــى صـــدام حــسـين علـــى
اسـتخــدامـهم لاغــراضه الخــاصــة
وحكمة الاستبدادي، وهذه القوى
تحــمل الـــــسلاح بـــصـــــورة ســـــريـــــة
ولكـنهـــا يمكـن ان تمــارس عـملهــا
الاعــتــيــــــادي الــيــــــومـــي في بعـــض
الاحــزاب الــسيـــاسيـــة والمنــظمــات
المـهـــنـــيـــــــــة والجـــمـعـــيـــــــــات غـــيـــــــــر
الحكــوميــة والنقـابـات او الاعلام،
وهـي تتنـاوب في  مـا بـينهـا تـنفيـذ
العمليـات العسكريـة، وبعض هذه
العنـاصـر مـستعــد لطـرح وجهـات
نـظـــره بـصـــراحـــة بـــالغـــة عـنـــدمـــا
يـكــــون في الاحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة
الـعلـنـيــــة او في شـكل تـنــظـيـمــــات
خـاصة به، كما في تـنظيم الاتحاد
الوطـني الذي اعـاد تشكـيل نفسه
او مجــــالات اخــــرى غـيــــر قلــيلــــة،
وهــــذه الجـمــــاعــــة هـي المـــســــؤولــــة
مـبــــاشــــرة عـن تــنفـيــــذ عــملـيــــات
الاغتيال او التفجير او التخريب
الاقـتصـادي، مـؤسـســات انتــاجيـة
وخــــــدمــيــــــة، او ضــــــد الـــــسفــــــارات
والاجانـب، وبعضها يقـوم بتقديم
الخـدمات للقوى المضـادة القادمة
من وراء الحـدود لــدعم نـشــاطهـا

التخريبي والقتل الجماعي.
ولايمـكن للـمجمـوعـة الاخيـرة ان
تــواصل نـشــاطهــا الخـطــر لـفتــرة
طـويلـة دون ان ينـكشف امـرهـا مـا
لـم تحــصل علـــى دعـم لـــوجــسـتـي
مـتـنـــوع ومــسـتـمـــر وملـمـــوس مـن
الجماعتين الثانية والثالثة وعبر

دعم خارجي منسق.
وتمـــارس جـمـــاعـــات الـبعـث، الـتـي
تعـمـل وفق بــــرنــــامـج تم الاتفــــاق

علــيه والــتحــضـيـــــر له قــبل بــــدء
الحــــرب بفـتــــرة مـنــــاسـبــــة وتحـت
قيـادة عـزت الـدوري، اذ ان خسـارة
الحـرب كانـت معروفـة تمامـاً لدى
صـدام حـسين، كـان صـدام حـسين
ولايـــــــــزال رغـــم اعـــتـقـــــــــالـه، يـــثـق
ويعــتــمـــــــد علــــــى عــــــزت الــــــدوري

لاسباب ثلاثة، هي:
1-لـــم يــكـــن الــــــــرجـل يــــطـــمـح في
الحلـول محـل صدام حـسين عـلى
الـعــكـــــــس مـــن عــــــــــدد آخــــــــــر مـــن

القياديين.
2-وكـان مــؤمنـاً ومـطـيعـاً لـصـدام
حـــسـين الــــى حــــد العـبــــادة، فهــــو
الذي قال مرة: لو لم يقل محمد
بـن عبــد الله بــأنه خــاتم الانـبيــاء
والمــــــــرسـلـــين لــكــــــــان صــــــــدام هــــــــو

خاتمهم.
3- ويمتلك قدرة تنـظيمية وقدرة
عـلـــــــى الاخـــتـفـــــــاء ولـه عـلاقـــــــات
واسعـــة وخـــاصـــة في الـــريـف ومع
جــمـــــاعـــــات الـــــدراويــــش والــبـــــدو
واصـحـــــــــاب المـــــــــواشـــي. في اطـــــــــار
مـجمــوعــات فلــول صــدام حــسين
تــوجـــد مجـمــوعــات الاغـتـيــالات،
ومـجـــمـــــــــوعـــــــــات الـــتـفـجـــيـــــــــرات
والمجـمـــوعـــات المخـتـصـــة بـتهـيـئـــة
المــــتـفـجــــــــــرات والـعــــتــــــــــاد، وتـلــك
المجمـوعـات المـسـؤولــة عن تـنفيـذ
عـملـيـــات الـتخـــريـب للـمــشــــاريع
الاقــتــصـــــاديـــــة، ومــنهـــــا انـــــابــيــب
الـنفـط الخــــام والغـــاز ومــشــــاريع
الخــدمــات العــامـــة، والمجمــوعــات
العـــــــاملـــــــة في الاعلام وخــــــاصــــــة
الــصحـــافـــة، او تـلك المجـمـــوعـــات
الــتـــي تقـــــوم بـــــالابــتـــــزاز وتــــــوجه
رســـــائل الــتهــــديــــد والــــوعـيــــد، او
مجــمــــــوعـــــــات تهــيــئــــــة الامــــــوال
اللازمـــة مـن مخـــابـئهـــا لمـــواصلـــة
تمــــــويـل العـــملــيــــــات المخــتـلفــــــة،
اضــــافــــة الــــى المجـمــــوعــــات الـتـي
تنسـق مع القوى الاخرى المماثلة

لها في الاهداف.. الخ.
وبسبب المـضايقـات المتزايـدة على
قــوى البعـث وغيـرهـا في الــداخل،
بـــــــــدأت بـعـــــض تـلــك الـقـــيـــــــــادات

مغــادرة العــراق ومــواصلــة العـمل
مــن الخــــــارج، حــيــث تم تــــشـكـــيل
الـتحــالف الــسيـــاسي بـين جمـيع
القــوى المنــاهضـة للـوضع القــائم
والـتي كــانت مــستـفيـدة جــداً من
وجودها في الـسلطة، وهـي موزعة
علـى عـدة دول مجـاورة، وتـسـاعـد
التقـنيـات الحــديثــة علـى تــذليل
صعــــاب الاتــصــــال فـيـمــــا بـيــنهــــا
ويفـتــــرض ان يعــــرف المـــســــؤلــــون
العـراقيـون بـأن صـدام حـسين قـد
بـنـي تـنــظـيـمــــاته المخـتـلفــــة وفق
الاســــــس الـــتـــي تـــبـــنـــــــى عـلـــيـهـــــــا
عــصــــابــــات الجــــريمــــة المـنــظـمــــة
)المـافيـا(، والتي تعـني قتل الـذين
يعـتـبـــرون في عـــرف المـــافـيــــا انهـم
خـانـوا العهـد الـذي قـطعـوه علـى
انفــــسهــم ازاء المــنــظــمـــــة، ولهـــــذا
ــــــــــــــى الان بــعــــــــض نــفــــــــــــــذت حـــــت
الاغـتيــالات بــاعـتبــارهـــا احكــامــاً
بــــالاعــــدام مـن المــــافـيــــا الـتــــابعــــة
لـصــدام حــسـين والـتـي يـتـــرأسهــا

الان عزت الدوري.
ان الاشكــاليــة الكـبيـرة في الــوقت
الحــــــاضــــــر هــــــو ان فـكــــــر الـــبعــث
الـصـــدامي ورجــال صــدام حــسين
وممــارســـاته وعلاقــاته وتـــاثيــراته
لاتــــزال فــــاعلــــة في العــــراق، وهـي
بـــــالــتـــــالــي الــتــي تجــــســـــد وجـــــود
القتلة فكراً وشخوصا فيما بيننا
وعلـــــى المجــتـــمع ان يــــضع الــيـــــد
عـلـــيـهـــم دون ان يـفـقــــــــد الـــثـقــــــــة
بــنـفـــــسـه او يـــــشـك في المجــتــمـع،
فـــالـــشعـب يعـــرف هـــؤلاء الـنـــاس
ويـستـطيع تــشخيـصهم بـسهـولـة
ان قـــرر الـتعـــاون الجـــاد والـفعلـي
مع الحكــومــة العـــراقيــة المـــؤقتــة،
والخـــطــــــورة الفـعلــيـــــة تـكــمــن في
القـوى الـتي بـدأ يـطلق عـليهـا في
اوروبا بالجماعـات النائمة أو انها
في القـــيلــــــولــــــة، أي الجــمــــــاعــــــات
الــســاكـنـــة لكـي لاتجلـب الانـتـبــاه
الــيهــــــا، اذ انهـــــا تــــشــكل حـــصـــــان
طــــــــــــروادة في المجـــــتـــــمـع والـــــتـــــي
يفـتــــرض ان تــــراقـب جـيــــداً لمــنع
قـيامهـا بما يلـحق أضراراً فـادحة

بالمجتمع والاقتصاد الوطني.
ان الـنـــشــــاطــــات الاخـيــــرة لقــــوى
الارهـــاب تعكـس تـــداخلاً واضحــاً
وتـــــوزيعـــــا ملـمــــوســــاً لـلعــمل بـين
جـــمـــيـع الـفــــصــــــــائـل الـــبـعـــثـــيــــــــة
وجــمـــــاعــــــات القـــــاعـــــدة وانـــصـــــار
الاسلام وانــصــــار جـيـــش الـــسـنــــة
وغيـرهـا، ولهـا مـواقع حـصينـة في
تـكــــريـت والـفلــــوجــــة والــــرمــــادي
وبعقـوبــة وفي المنــاطق الحـدوديـة
بـــين الـعــــــــراق وســــــــوريــــــــا والاردن
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والـعراق وايـران علـى نحـو خاص،
كمـا ان لهـا امكـانيـات العبـور عبـر
الحـــدود العـــراقـيـــة - الـــسعـــوديـــة
ايضـا نحو العـراق بسبـب المطاردة
المستمـرة لعناصرهـا في السعودية
فـيـتـم تــصــــديــــرهـم عــملـيــــا الــــى
العــراق ولااشك بــأنـهم سـيبــدأون
اعـمــالهـم الـتخــريـبـيــة في ســوريــا
ايضا حالما تـبدأ سوريا بالتضييق
الجــــدي علـــى هــــذه القــــوى علـــى
الحـدود العراقيـة - السوريـة، وهو
مـــــــا لـــم يحــــصل حــتـــــــى الان، اذا
لاتـــزال ســـوريـــا تـطـلق علـــى هـــذه

القوى اسم )المقاومة(.
مـن هنـــا يتـطلـب عمـلاً جمـــاعيــاً
مـن قبل جـميع الاحــزاب والقـوى
الـسيـاسيـة المنـاهضـة للصـداميـة،
فـكـــــراً وممـــــارســـــة، ولـكـل القــتلـــــة
الــــذيــن سخــــرهـم الـنــظــــام لقــتل
ارادة الــــــشـعـــب وسـحـق كــــــــرامـــتـه
واذلاله، والــى تـــوزيع العـمل علــى
المجـــالات الـفكـــريـــة والــسـيـــاسـيـــة
والجـــوانـب المخــتلفـــة مـن الحـيـــاة
الـثقـــافيــة العـــراقيــة، في مجــالات
الغــنـــــاء والمـــــوســـيقـــــى والـــــرقـــص
والــــــــــرســــم والــــنـحــــت والمـــــــســــــــــرح
والــسـيـنـمـــا، في الـــشعـــر والقـصـــة
والــروايــة والــصحــافـــة، في العـمل
الـتـــدريــسـي والـتـثقـيفـي الـيـــومـي
لـلجمــاهيـر الـشعـبيــة، في الاعلام
الـسمعـي والبصـري والمقـروء، ولن
يــنفعـنـــا العـنـــوان الـبـــائــس الـــذي
وضعه بــريمـــر للهـيـئــة الــوطـنـيــة
لاجــتــثــــــاث الـــبعــث اذ ان الــــــذيــن
تبنـوا هــذا الشعـار لايختلفـون في
تـفــكــــيـــــــــــرهــــم عــــن الــــتـفــكــــيـــــــــــر
الاستـئصـالـي للفكـر الاخـر، وهـو
لايــعـــــــــــــــدو عــــــن كـــــــــــــــونــه عــــــمــلا
ديماغـوجيا وتهريجياً لانفع منه،
وربمــا اســـاء اكثــر ممــا نفـع حتــى
الان، ان العـمل الـفكـــري الـــدؤوب
والتـحليل والنقـد العلمي لمـرحلة
حـكـم وفـكــــر الــبعـث وممــــارســــات
صدام حـسين هـو الذي يـساعـدنا
على افشـال فكر البعث الصدامي
وتعـــريـته في الــســـاحـــة العـــراقـيـــة
والعــربيــة علــى اقل تقـديـر، والـى
هـــــــذا الـــنـهـج ادعـــــــو الحـكـــــــومـــــــة
العـراقية وكل الاحـزاب السيـاسية
للـعمـل المنـظـم والمبــرمج لمــواجهــة
الـفــكــــــــر الــــصــــــــدامـــي الـفــــــــاشـــي
بـــــــطــــبــــيـعــــتـه الـعــــنـــــــصــــــــــــريــــــــــــة
والاسـتـبــداديـــة والقـمعـيــة، وهــذا
يتطلب وضع برنامج مشترك، في
مقــدمتـه تبــرز مكــافحــة الارهــاب

الراهن في العراق.
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هـــــــــــــــــل القتلـــــــــــة بيننـــــــــــــــــــــــا؟
كاظم حبيب

عندما سقط النظام النازي الهتلري في المانيا في نهاية الحرب العالمية الثانية
صدرت الكثير من الاعمال المهمة التي حاولت القوى الديمقراطية والاشتراكية

والشيوعية استيعاب وهضم وتحليل واستخلاص الدورس من الفترة المنصرمة من
حكم الفاشية لما يقرب من 12 عاماً، وسبل مواجهة الفكر النازي الذي سيطر على

عقول وقلوب الناس الالمان لسنوات طويلة، فيماعدا تلك القوى المعادية للفاشية
والحرب والنظام النازي، ويفترض ان نشير الى ان المانيا.

مدخل أولي
ـــــتــــــــــــــــاريــخ 8/أذار/2004 وقــع ب
اعــضـــاء مـجلـــس الحـكـم الانــتقـــالـي
ــــون أدارة وثـــيقـــــة اطلـق علـــيهــــا )قــــان
الـدولـة العــراقيــة للفتــرة الانتقــاليـة(
وقــد تم تــوقـيع الــوثـيقــة علــى طــاولــة
تعـود تــاريخيـاً الــى فتـرة المـلك فيـصل
ــــة العــــراقــيــــة ــــدول الاول )مــــؤســـس ال
ـــــوقــــــائع الحـــــديــثـــــة( ورغــم حـــــذف ال
المـرتـبطـة بهـذة )العلامـة( فقـد شكلت
لي هــاجـســـاً فكــريــاً لقــراءة تــاريـخيــة
للــدولــة الــوطـنـيـــة العــراقـيــة وأزمــات
تكـويـنهـا، فـمنـذ أنـهيـار نـظـام الـدولـة
الــشمــوليــة بقــوة الغــزو الكـولــوثيــالي
الجديد تمكن المجتمع العراقي )أفراد
وجمـاعــات( أن يعيـش حـواراً مـتفجـراً
حــــول المفــــاهــيــم اكــثــــر مــن ان يـكــــون
نقــاشــاً حـــول أشكــالـيــة نـظــام الـبـنــى
الاجـتماعيـة والسيـاسية والاقـتصاديه
والـتي تـتحكـم بـ آليــات الــوصــول الــى
الــسلـطــة الــسيـــاسيـــة وطبـيعــة نـظــام
الهـيـمـنـــة وسـيـــرورات تكـــويـن وتــبلـــور
الهــويــة، هــذا الحــوار كـــان وحتــى الان
ـــاللاعـقلانـيه و مـن شـــدة مــطـبـــوعـــاً ب
الهــــوس والهــيجـــان الـــذي يــصـــاحـب
الفـتـــرات الانــتقـــالـيـــة للــمجـتــمعـــات
البشريـة من انظمـة الحكم الشمـولية
وحــاكـميــة الحــزب الــواحــد الــى نـظــام
ـــاً وفـكـــريـــاً( حـيـث تعـــددي )سـيـــاسـي
ــــاول ــــة الــطــــرح في تــن نلاحـــظ سهــــول
سلـسلــة المفــاهـيم بــدون الـتنـقيـب عن
جـذورها التـاريخيـة والمجتمعيـة. فمن
الخـطـــاب الفـضـــائحـي الـــذي سـيـطـــر
ـــــى المـــــؤســــســــــة الاعلامــيــــــة بعـــــد عل
الاحــتلال الامـــريـكـي هـــذا الخــطـــاب
ــــاصــــر الــتـحلــيل ـــــذي يفــتقـــــد لعــن ال
الـتــــاريخـي-الــنقــــدي محــــولاً القـــزم
الفـاشي الى حقل المـتخيل الاسطوري
ثـم الـتـــرويج لخـطــاب الـــديمقــراطـيــة
الـتعبـويـة في طـرح قـضيــة الفيــدراليـة
وتمــريــر القــرارات المـتخلفــة أزاء المــرأة
العــــراقــيــــة والـــصــمــت المــــريــب الــــذي
صـــــــاحـــب هـــــــذه الـقـــــــرارات مـــن قـــبـل
الجـمـــاعـــات الــسـيـــاسـيـــة ســـواء كـــانـــوا
ديمقــراطـيين أم عـلمــانـيين أمــام هــذا
الـــوضع المـعقـــد، هل تمـكـن المـثـقفـــون
العـــــراقــيـــــون ان يـــطـــــرحــــــوا الابعـــــاد
الـفكـــريـــة والـثقـــافـيـــة والاقـتـصـــاديـــة
والـــسـيـــاسـيـــة للـمـــشـــاكل الـتـي يـــرزخ
ـــوضـــوح تحــتهـــا المجـتـمـع العـــراقـي ب

وشفافية امام الوعي الوطني.؟
ــــــديمقـــــراطــيـــــة ـــــة ال أقـــصـــــد مــــشــكل
وفـيدرالـية الـشعب الكـردي والتعـددية
القومية والدينـية والعرقية والثقافية
ـــة والـــسـيـــاسـيـــة لـلجـمـــاعـــات المـكـــون
للــمجـتـمـع العـــراقـي وقــضـيـــة المـــرأة
ـــالـــدولـــة ومــصـــادر وعلاقـــة الـــديـن ب
الـتـشــريع واقـتـســام الـثــروة/الــسلـطــة

والشراكة الوطنية.
ان التـوتـرات الـسـائـدة حــاليــاً تتـطلب
اعــادة قــراءة تـــاريخ حفــريــات الــدولــة
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الـــوطـنـيـــة العـــراقـيـــة حـتـــى الانهـيـــار
الـشــامل للــوصــول الــى فهـم المنـحنــى
الـــسـيـــاسـي لـلحـقل الايـــديـــولـــوجـي
)انهـيــار الـيــســار العــراقـي الـتقلـيــدي،
الـــســيــمــــات المـــســتــــديمـــــة للــتــيــــارات
الـليبـراليـة، نمـو الاصـوليـة الـدينيـة كـ
ــــوجــي كــــأزمــــة الــتـــشـكــيل الايــــديــــول
للمجـتمع العـراقي، تحــركت الهـويـات
القـوميـة والعـرقيـة والطـائفيـة( حيث
ــــدت نــتـــيجــــة ــــول ان هـــــذه المفـــــاصل ت
ـــــى اســتــمـــــرار اشـــتغـــــال نـــظـــــام الــبــن
الــتقلـيـــديـــة وأزمـــة تـبلـــور مـــؤســســـات
الـــدولـــة الحـــديـثـــة، وهـيـمـنـــة الـــرمـــوز
الاســـطــــوريـــــة في الفـكــــر الـــســيــــاســي

العراقي..
أثريات تاريخ الدولة الوطنية

العراقية
في كتــاب التـميـزات المــؤقتـة لـلثـورة في
العـراق 1958 لـ تـورمــان دانيــال يطـرح
مـشكلـة الالـتبـاس حـول سـبب اخـتيـار
البــريطـانـيين العـمل من خـلال نظـام
ملـكي، حـيث تم فــرض )ملـكيــة( علـى
غـــرار نــظـــام )جـــورج الـثـــالـث( ولـيــس
)جورج السـادس(؟ ان اطروحة نورمان
دانـــيـــــــال ذي الـعـقـلـــيـــــــة المـــــــدرســـيـــــــة
الكلاسيكيـة تفتقـر الى تحلـيل موسع
لــشـبكــة نـظــام الـبـنــى واشـتــراطـــاتهــا
الـسوسيولـوجية والتـي حكمت الولادة
العــسيــرة للـدولـة الـوطـنيــة العــراقيـة
عام 1921 حيث ان تشكيل هذه الدولة
كـــان نتــاجــاً مـشــوهــاً لـنمـط الـهيـمنــة
الكـــولـــونـيـــالـيـــة واسـتجـــابـــة للـنـظـــام
الــثقـــافي والاجـتـمـــاعـي والـــسـيـــاسـي
الــســائــد في المجـتـمع العــراقـي انــذاك
فقـد تم تعيين فيصـل الاول ملكاً على
الـعــــــراق في مــــــؤتمــــــر الـقــــــاهــــــرة مــن
Percy قـــبــــــــــــــــــــــل )بــيـــــرســي كـــــوكـــس
Gertudel وجــــــــــــرتــــــــــــووديـل)Cox  
ـــــس   Laurancضـــــــد ممـــثـل ـــــــورن ول
الجماعـات السياسية العراقية )طالب
الـنقـيـب( في حـين تكــونـت الجـمــاعــات
ـــة ـــأسـيـــس الـــدول الـتـي ســـاهـمـت في ت
العـراقيـة مـن شيــوخ القبـائل العـربيـة
والاغوات الاكراد وكبار التجار والسادة
ــــاط الاشــــراف الـــســــابقــين في والــضــب
الجـــيـــــش الـعـــثـــمـــــــانـــي، تمــكـــن هـــــــذا
الــتحـــــالف الــتـقلــيـــــدي )العـــسـكــــري
والاشــراف الــســـابقـين( مـن الـبقــاء في
السلطـة حتى عام 1958 مـشكلاً نخبة
سيـاسية في المرحلة الليبرالية والملكية
ــــدســتــــوريــــة( حــيــث تم اســـتخــــدام ال
الجيش لضمان وحدة الـدولة المركزية
عن طــريق القـوة فـيمــا شهــدت حقبـة
الاربعـيـنـيــات صــراعـــاً علــى الــسلـطــة
الـسيـاسيـة داخل )النخـب( التقليـدية

والتي تبلورت كـ)جماعات أزمة(.
بعـــــد اتفــــاقــيـــــة حلـف بغــــداد والــتــي
احــــدثــت انعــطــــافــــاً حــــاداً في تقــــارب
الجـمـــاعـــات الـــسـيـــاسـيــــة المعـــارضـــة
وتكـوين جـبهة الاتحـاد الوطـني والتي
ــــــوصــــــول ــــــة ل ــــــايــن لـعــبــت ادواراً مــتــب
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العــسكــريــة الــى الـسلـطــة الــسيــاسيــة
1958 ولعـــدم امـتلاك هـــذه المـــؤســســـة
نــسقــاً ايــديــولـــوجيــا واضحــاً تحـــولت
ــــــاط هــــــذه المجــمــــــوعــــــة مــن )الـــضــب
العـسكــريين( الـى بـؤرة أزمـات مــزمنـة
أدت الـــى تعــطــيل الـــدسـتـــور وانهـيـــار
ـــــدلاع ـــــوطــنــي وان جـــبهـــــة الاتحـــــاد ال
الــصـــراعـــات الــسـيـــاسـيـــة حـتـــى جـــاء
ــــاريخ ــــورا ت ــــا 1963-1968 لـيــبل أنـقلاب
الدولة الشمولية القومية حيث تسلم
ـــــسلـــطـــــة حـــــزب الـــبعـــث العـــــراقــي ال
الــسـيــاسـيــة في تــشكـيلــة اجـتـمــاعـيــة.
اقتصادية مفككة. ونظام الدولة يقوم
علـــى احــتكـــار الـــسلــطـــة للـــزعـــامـــات
الفـرديـة ونمـو العنف الـسيـاسي. أمـام
هـــذه الـنـــسق الـتــــاريخــي للــمجـتــمع
ـــة القـــومـــانـيـــة العـــراقـي بـــدأت الـــدول
بقــيـــــادة الـــبعـــث العـــــراقــي بـــتخـــطــي
الــشكل الـتقـليــدي للــدولـــة وصيــاغــة
ـــــة جـــــديـــــدة تــتـــضـــــامـــن مع ـــشـكـــيل ت
التـــاطيــرات القــانـــونيــة والــوظــائـفيــة
لـلدولة البعثية حيث تم دمج مؤسسة
الحــزب وجهـاز الـدولــة في كيـان واحـد
يـرمز للهيـمنة السـياسية والمـالية ومع
تـفكك الـزعـامــة القــوميــة النـاصـريـة
وارتفـاع اسعــار البتـرول 1973 )نـتيجـة
أزمـة الطـاقــة( شكلت الـدولـة البـعثيـة
نـظــامــاً مــركــزيــاً صــارمــاً يـسـتنــد الــى
شــبكـــة مـعقـــدة مـن نــظـــام القـــرابـــات
ـــيـــــــــة والجـــيـــــــش ـــــط الـقـــبـل والـــــــــرواب
ومـؤسسـات الشـرطـة والامن الـوطني،
أن هـذا المسـار التـاريخي أدى الـى ازمة
تكـون الـطبقــة البـرجـوازيـة الـوطـنيـة
العـــراقـيـــة وصعـــود الفـئـــات الـــريفـيـــة
بـأيـديـولـوجيتهـا القـوميـة الـرثـة التي
تتسـم بالنـزعات الـشوقيـنية ممـا أنتج
بناء دولة تـوتاليتارية تلغي الاختلاف
والتعـدديـة وتمـارس العـنف والاقصـاء
والــتهـمـيـــش لـلجـمـــاعـــات الـــديـنـيـــة
والقـــومـيـــة والاثـنـيـــة والـــسـيـــاسـيـــة

المناهضة.
نهاية التاريخ للدولة الشمولية.
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أن ظهور الدولة الشمولية القومية في
ــــســيــــــاســي احــــــد اطــــــوار الــتــــــاريـخ ال
للمجـتمع العـراقي كـان نـتيجـة لازمـة
تـــشكـيل نـظــام الـبـنــى الاجـتـمــاعـيــة-
التـاريخيـة ومحـيط جغـرافي-سيـاسي
ضــاغـط بــالاضــافــة الــى أزمــة اليـســار
العــراقي الـتقـليــدي حـيث ولــدت هــذه
الـــدولـــة مـن رحـم الـــوســط القـــومـي -
العلماني تقوم بنيتهما الايديولوجية
علـى حـاكـميـة الحـزب الـواحـد ونـزعـة
الاسـتـبـــداد والـتفـــرد واحــتكـــار آلـيـــات
العنف والعدوان والـشوفينيـة القومية
واســتــنـــصــــار )مــــؤســـســـــة العـــشــيــــرة
والجمــاعــة الـطــائـفيــة( حـيث ان هــذا
النـسق من الـدولـة يعـود تـاريخيـاً الـى
ـــــة الاســتـقلال الـــســيـــــاســي عــن حقــب
الهيمنة الكولونياليه التي رفعت فيها
الحركات القـومية انـذاك ايديولـوجية
ضخـمـــة اسـتـطـــاعـت ان تـــدمج ســـائـــر
الــطــبقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة والـتـيـــارات

السياسية في وحدة كفاحية.
وقــــــد اســتـــطــــــاع الــنــمــــــوذج الـــبعــثــي
)للـدولة( في صـورها الاولـى ان يهيمن
ـــى ــــة عل ويحـقق الـــسـيــطـــرة الـــشــــامل
المجـــالات الاقـتــصـــاديـــة والــسـيـــاسـيـــة
ـــــة مــن ـــــسل والـــثقـــــافــيـــــة ويـــنفــــــذ سل
الاجـــراءات حــسـبـت مـن قـبل الـيــســـار
العـــراقـي بـــوصفهـــا المــســـار الحقـيقـي
ـــــزراعــي للاشــتـــــراكــيــــــة كـ)الاصلاح ال
وتأميم الثـروات. و........ وبسبب أزمة
ـــة الـــوطـنـيــــة خلال ـــدول الـتـكـــويــن لل
عشـرينـيات الـقرن المـاضي لـم يسـتطع
المجـتـمع العــراقـي ان يـبلــور تـنـظـيـمــاً
ـــى ـــاً قـــادراً عل مـــؤســـســـاتـيـــاً/سـيـــاسـي
تحجـيم الــدولــة التــولـتيــاريــة يـضــاف
ــــى ذلــك ضعـف القــطــــاع والخــــاص ال
ــــرجــــوازيــــة وهـــشــــاشــــة الـــطــبقــــة الــب
العــراقـيــة، وعــدم وضـــوحهــا الـطـبقـي
والفـكـــري والـتـي كـــان مـن المـمـكـن ان
تحـول دون تـضخم الـدولـة اقـتصـاديـاً
وسياسيـاً، استطاع الـنموذج البعثي ان
ـــة كـ)كـــراسـمـــالــي ضخـم( يــصــنع دول
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حـيـث اتـــسعـت الهـيـمـنـــة الــسـيـــاسـيـــة
والعـسكـريـة والاقـتصـاديـة بعــد عمليـة
دمج الــسيـــاسيــة والامـنيــة والحـــزبيــة
والاداريـة في جهاز الدولـة خلال حقية
الـثمــانيـنيــات من القـرن المـاضـي وهي
ـــة ــــاريخ الـــدول خــطــــوات لـهـنـــدســـة ت
الــشمــوليــة القــومــانيــة ونمــو النــزعــة
العـسكـريـة العـدوانيـة بعـد اطلاق اول
مغـامـرة عــسكـريـة ضـد ايــران نتـيجـة
صعـــود تـيـــار راديكـــالـي الـــى الــسلـطـــة
السياسية ادت هـذه المغامرة العسكرية
الـى تحجيم خطـط التنميـة الوطـنية
والثقـافيـة والاقـتصـاديـة وبنـاء اجهـزة
امـنـيـــة وعـــسكـــريـــة معقـــدة وتكـــريــس
الـــدولـــة وهـيـمـنـتهـــا علـــى الفـضـــاءات
الـسياسيـة والاقتصـادية والاجتمـاعية
واســـتخـــــدام ســيـــــاســيـــــة الاقــتـــصـــــاد
والاسـتــبعــــاد للـتـنـــوعـــات الــثقـــافـيـــة

واحتكار السلطة.
بعــد انهيـار الـكتلـة الـسـوفيـتيــة دخلت
الــدولــة العــراقيــة الفــاشيــة في الـطــور
الاخيــر من أزمـاتهـا الـدوريـة وخـاصـة
ـــور آيـــديـــولـــوجـيـــة الـتـــوسع بعـــد تــبل
الراسـمالـي في الثيـوليبـراليـة وسعيـها
لـلهـيـمـنـــة حـيـث تم احـتـلال العـــراق
ـــدايـــة الهـيـمـنـــة ـــة وب وتفـكـيـك الـــدول

المركبة للسلطة السياسية.
الطاولة الملكية )كـاسطورة( أو

اعادة انتاج النخب.
للــوصــول الــى )الـطــاولـه( كمــرجـعيــة
اســـطــــوريــــة يــتـــطلــب كـــمـــــدخل أولــي
تحلـيل الخـطــوط العــريـضـــة لبـنيــات
الخـــطــــاب الـــســيــــاســي لـلجــمــــاعــــات
ــــــديــنــيــــــة والـقــــــومــيــــــة والاثــنــيــــــة ال
والسياسية والتي تشكل الفضاء العام
لـلمـجتـمع العـــراقي مــابعــد الـهيـمنــة
الكـــولـــونـيـــالـيـــة الجـــديـــدة فقـــد شـكل
مفهوم الـديمقراطية حـجر الزاوية في
هـــذا الخــطـــاب الــسـيـــاسـي حـيـث وقع
ـــــوهــم مــنـــتجـــــو هـــــذا الخـــطـــــاب في ال
الــسيـاسـي القــائل بـان الــديمقــراطيـة
ــــة او المــــؤســـســــة ــــدول تعــنــي تمـــــاثل ال
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التـمثـيليـة مع تـركـيبــة المجتـمع لكـون
هـــذه التــركـيبــة تمـثل اصــالـه المجتـمع
العــراقـي )المختــرع سيــاسيــاً( من قـبل
هـــذه الجـمـــاعـــات ان هـــذه الـتـــركـيـبـــة
ــــى لـلخــطــــاب الـــسـيــــاســي تفــتقــــد ال
سيرورات التمركـز حول نواة حليفة او
هــــــويــــــة حــيــث انـهــــــا انــتــــــاج الـفـكــــــر
)البلقانوني( الذي تمت اعادة هيكلته
عـبر آليـات الهويـات والاصالـة والتفرد
في )المخيلة الايـديولـوجية( يـؤدي الى
تمـركـزات )طــوائف ، قــوميـات، اعـراق،
اثـنيات( وتـوترات سـياسيـة للجمـاعات
ــــــدورة المـقـــصــيــــــة والمـهــمــــشــــــة عــن ال
الــسـيــاسـيــة والــشــراكــة في الــسلـطــة/

الثورة.
بعـــد قـــراءة الـنـــسـق العـــام لـلخــطـــاب
الــسـيــاسـي لـتـلك الـنخـب الــسـيــاسـيــة
التي وقـعت وثيقـة قـانـون أدارة الـدولـة
العـــراقـيـــة الـتـي تـتـــشـكل مـن مــــزيج
فـسـيفـسـائـي أي نتـاج مـجتـمع يعــاني
أزمــــة تـكــــون الــبــنــــى الاجــتــمــــاعــيــــة
الاقـتــصـــاديـــة والـتـــشــظـي الـــشـــديـــد
والـتمــركــز حــول هــويــات ومــرجـعيــات
سـياسـية-فـكريـة تتـراوح بين التعـايش
والنـزاع نـتيجـة للـعنف والقهـر المنـظم
الـذي مــارسته الـدولــة التـوتـالـيتـاريـة
مـنــذ سـتـيـنـيـــات القــرن المــاضـي داخل
المجـــتـــمـع الـعـــــــراقـــي حـــيـــث ان هـــــــذه
الجمـاعـات الفـسيفـسـائيــة تبحـث عن
أسـطـورة مــرجعيــة او طقـس مــشتـرك
يمــثل اســتعـــادة للـــراسـمـــال الـــرمـــزي
ـــة الـــوطـنـيــــة العـــراقـيــــة بعـــد ـــدول لل
الانهيـار الـكلي حـيث ان هــذا الانهيـار
ـــــدوله قــــد حـــــدد الفــــشل العــــاجـل لل
الاخير لـلدوله كمـا صممت لأكـثر من
ثـمانيين سنة خلـت في اعقاب مواجهة
عسكـرية اخرى انتهت بـاختفاء نهائي
ـــــراطـــــوريـــــة لاحـــــد ابـــطــــــالهـــــا الامــب
ـــالـــة الامـبـــراطـــوريـــة العـثـمـــانـيـــة قـب
البريـطانيـة وأن اعادة انتـاج )الطـاولة
ـــة الملـك فـيــصل الاول الملـكـيـــة( طـــاول
ـــة العـــراقـيـــة كحـــامل مـــؤســس الـــدول
تاريـخي تشيـر مجموعـة من الدلالات
الملـتـبــســـة الـتــي يمكـن اكـتــشـــافهـــا في
المشهد )المـشرح( للنخـب الفسفسـانية
التـي وقعت الــوثيقـة حـيث انهـا كــانت
مــرهــونــة لـــروح الاسلاف وشعــائــرهـم
وطـقـــــــوسـهـــم )ان حـــــــاضـــــــر الـعـــــــراق
ـــونـيـــالـي هـــو مـــاضــي العـــراق الـكـــول
ــــــونـــيــــــالـــي(ان هــــــذه الـــنـخـــب الـكــــــول
الـسيــاسيـة لاتملـك البعـد المــستقـيلي
)ركـود البنـى الاجتـماعـية أزمـة تكـوين
ــــدولـه العــــراقــيــــة، ضـعف الحــــراك ال
السيـاسي للطـبقات الاجتـماعيـة عدم
تـبلـــور جـمـــاعـــات الانــتجلـتـيـنـــا و.....
ــــا تـكــمــن عــملــيـــــة الاخفــــاء و..... هــن
الايـــديـــولـــوجـي لجـمـــاعـــات الــنخـب
السـياسيـة الجديـده فهي تكـرار مهيب
وهـــزلي لـلنـخب الــسيـــاسيــة القــديمــة
ـــــوطــنــيـــــة ـــــة ال ـــــدول الــتــي حـكــمــت ال
العــراقـيــة، أبــان ظهــورهــا الاول حـيـث
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تنـطوي هذه الـفكرة على )المـشروعية(
لـتجــاوز الـظهــورات المـتعــاقبــة للــدولــة
الـوطـنيـة العـراقيـة )أنقلابـات.ثـورات(
فكـــان رهـــان الجـمـــاعـــات الــسـيـــاسـيـــة
ـــــاريخــيـــــة الاســـطـــــورة الامـــســـــاك بـ ت
)الـطـــاولـــة المـلكـيـــة( مـن اجل تـــوسـيع
ـــــى القـــــوة، واخفــــاء الـــشــــرعــيــــة المعــن
الــسـيـــاسـيـــة علـــى مجـمـــوعـــة الـنخـب
الجـديـدة، فـ الطـاولـة تـؤرخ الانهيـارات
التـاريخـية المـستمـرة للـدولة الـوطنـية
ــــــة ــــــدول ــــــدســتــــــوريــــــة، ال ــــــة ال ــــــدول )ال
العسكريـة، دولة الحزب الـواحد( وهنا
تـكمن هزيمة الاسطورة المستعادة امام
خـطــاب النـخب الــسيــاسيــة لـصعــوبــة
الامــســـاك بمـصـــدرهـــا او الـبحـث عـن
تــأطيـرات مــرجعيـة-تــاريخيـة نـتيجـة
التــرقيعـات والـتمـويـرات الـتي طـالـتب
المـــأتم الجنــائــزي العـــراقي في تــاريخه
الحـــديـث، حـيـث ان هـــذه الـتحـــويـــرات
تـطــال الــذاكــرة التــاريـخيــة المنــاهـضــة
للذاكرة الـشعبية لكـون تاريخ المجتمع
ـــســــاق بــنــيــــويــــة خــــارج يعــمـل وفق ان
الارادات الــذاتيــة للافــراد فــان البـحث
عن الـشـــرعيــة مــرهــون بـتغـييــر نمـط
الخطـاب الـسيــاسي وتجــاوز العنـاصـر
الطويطمية في تـاريخ الفكر السياسي
وامتلاك المـستـقيل وتــأسيـس عنـاصـر
المجـتـمع المــدنـي وتحــديـث المــؤســســات
الاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة وبنـاء دولة
قــانــون وفـتح حـــوار عقلانـي تـنــويــري

لاستيعاب الآخر التعددي.
هوامش

1-ان العـمل الـضخـم لـ حفــا بـطــاطــو
يتميز بـتصميم مثير للـدهشة لتاريخ

المجتمع العراقي.
2-دراســـة ايـــديـــولـــوجـيـــة الاسـتـقلال
الـوطني، الـشعارات، الـوقائع الادبـيات

السياسية والاقتصادية والفكرية.
3-المـــؤرخ بمـــواجهـــة الـــوضع في عـــراق
مــابعــد الحــرب، ادوار مغـنيــة تـــرجمــة
عادل الـعامل صحـيفة المـدى العدد99

في 13/آذار/.2004
4-مـظــاهــر الاسـطــورة/مـــرسيـــا اليــاد

ترجمة نهاد خياطه .
5- لـم يـتـم تحلـيل طـبـيعـيـــة الازمـــان
الــدوريــة للـــدوله القـــوميــة في العـــالم
العـربـي والتـي اطلق عـليهــا في حقبـة
الــبعـثـيـــات )الانــظـمـــة الــتقـــدمـيـــة(
)مـصـــر، ســـوريـــا، العـــرق( بـــاسـتـثـنـــاء
الملاحـــظـــــات الــتــي قــــــدمهــــــا المفـكـــــر

الماركسي الشهيد مهدي عامل.
ــــارة عـن قــصــــر 6-الاســطــــورة هـي عـب
ايــديــولــوجـي مبـني بــواسـطــة حـصــى
وانقـــاض خــطـــاب اجـتـمـــاعـي قـــديم

اكلودليفي شتروس.
7-قـــراءة الـكــيفـيـــة الـتــي تعـيــــد بهـــا
ـــرات بـين ـــة الفـــوارق والــتحـــازب الـــدول
الافراد والجماعـات مفتاح لفهم التي
الاجـتـمـــاعـيــــة للــمجـتـمـع العـــراقـي
وتمـود تـدهـور الـدولــة التـوتـالـيتـاريـة

البعثية.
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قراءة في المشهد العراقي

الطاولة كأسطـــــــورة، أو:ركود الـــــدولة الوطنية العراقية
يوسف محسن


